البحوث والكتب صارت كثيرة ولكن

في الاقتصاد الإسلامي هناك الآن بحوث وكتب كثيرة، تجدها في القوائم والمكتبات وقواعد البيانات، لكن ما ينقصنا هو أن نعرف ماذا أضاف كل بحث وكل كتاب. فإذا عرفنا هذه الإضافات العلمية سهل علينا بعد ذلك جمعها في كتاب دراسي أو موسوعة أو غير ذلك. بهذا نستطيع أن نقول للناس في الداخل والخارج : خذوا هذه هي إضافاتنا العلمية وابتكاراتنا. أما إذا لم نجد شيئًا فماذا نقول وماذا نفعل؟

قد تجد بحثًا أو رسالة كبيرة ضخمة، لكنك عندما تصل إلى آخرها قد لا تعثر على أي خاتمة أو خلاصة أو بيان للإضافة، وقد يكون هناك ملخص عام أو مشوش، وقد يكون هناك ملخص لما قاله الكاتب لا لما أضافه. إنك قد تعرف من الخاتمة أن هناك كثيرًا من الثرثرة والحشو، والكاتب غير قادر على تلخيص ما قال، أو بيان ما أضاف. 

ما لم توجد هذه الإضافات مبينة إزاء كل رسالة أو كتاب، فإن الكثرة ليست إلا غثاء، وبدلاً من أن تكون مفيدة، تجد أنها صارت ضارة. لكن لو عرف القارئ مسبقًا ما هي الإضافة،  فإنه سيقدم على القراءة بشغف. ليس من المستحسن أن نسرد قائمة طويلة بالمصادر والمراجع. من المستحسن أن نقتصد في هذه القائمة، فهناك كتابات تتعب القارئ وتملأ المكتبات ولا تستحق الذكر، ولو ذكرت لدلت على من ذكرها، ولربما وصفته بأنه لا يعلم القمح من الشعير، ولا الجيد من الرديء! هناك كتابات في الاقتصاد الإسلامي لا أستطيع قراءتها، وهناك كتّاب لا أتحمل قراءتهم! قد تستحسن أن تقرأ لكاتب كل ما كتب، وقد تقرأ لكاتب بعض ما كتب، وقد تلغي كاتبًا من أصله فلا تقرأ له شيئًا.

للأسف كثيرًا ما نقرأ الخاتمة، وربما نقرأ المقدمة، ثم نرمي بالكتاب أو بالرسالة، لأنهما لا يحتويان على شيء إلا الكلام الفارغ. وقد يضاف إليه الضعف اللغوي. واللغة لا يظهر قدرها إلا بوجود الفكر، قد يكون هناك فكر بلا لغة، لكن اللغة بلا فكر إنما تذكرنا بعصور الانحطاط!

وقد يقال للمؤلف : أمِنْ أجل هذه النتيجة أتعبت نفسك في جمع المادة؟ إنها معروفة بدون جمع ولا تعب! نعم قد يتعب المؤلف في الكتابة، ولكن القارئ غير مستعد للتعب إلا إذا وجد في البحث أو الكتاب ما يستحق منه هذا التعب في القراءة.
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